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 التَّضاد في شعر لسان الدين بن الخطيب
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 ملخص

تبحث هذه الدراسةُ في أسلوب التَّضاد في شعر لسان الدين بن الخطيب، الرجلُ الذي كانت له حظوةٌ في حياته، 
غيون بوصفه علامةً مهمة على تطور ونضجِ الأدبِ في الأندلس، وتحاولُ الدراسة رصدَ واهتم به النُّقادُ والبلا

إضافةً إلى كونهِ تعبيراً عن التَّضاد في شعره بوصفه أسلوTً فنيّاً كان له أثرٌ Tلغٌ في صناعة البنيةِ الإيقاعية في النص؛ 
ا _بعٌ من المستوى الفكريِّ المتداولِ في عصر الرجل، وتحاولُ تبيانَ ط بيعة هذا الاستخدام الذي لم يكن قصدaً، وإنمَّ

طبيعة الحياة التي تقوم أساساً على فكرة الثنّائيات الضّديةّ؛ لأنَّ التّضاد يكشفُ، في الشّعر عامةً، خصائصَ النزعة 
 الأدبية والمنظومةِ اللغوية، وسمات الجمال البلاغية في النص.

 دلسي، لسان الدين بن الخطيب، النقد، التضاد.: الأدب الأنالكلمات المفتاحية

LİSÂNÜDDİN İBNÜ’L-HATÎB’İN ŞİİRİNDE ZITLIK (TEZÂDD) 
SANATI 

ÖZ 
Bu çalışma, yaşamı boyunca itibar sahibi olan ve Endülüs’te edebiyatın gelişmesi 
ve olgunlaşması noktasında belagat âlimleri ve eleştirmenlerce önemli bir 
gösterge olarak değer verilen Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’in şiirinde zıtlık (tezâdd) 
sanatını ele almaktadır.   
Çalışmamız şiirlerindeki zıtlık sanatını, şairin döneminde kullanılan fikrî düzeyin 
bir ifadesi olarak almanın yanı sıra metindeki ritmik dizim yapısının oluşumunda 
önemli bir etkisi olan bir sanat üslûbu olarak da ele almaktadır. Çalışmamız, 
kasdî olmayan, ikili zıtlık düşüncesi üzerine kurulu hayatın doğallığından türemiş 
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olan bu tür zıt kullanımların yapısını açıklamaya çalışacaktır. Çünkü zıtlık genel 
olarak şiirlerde edebî akımların ve dil sistemlerinin özellikleri ile metindeki 
belâgî estetik göstergeleri ortaya çıkarmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Endülüs Edebiyatı, Lisânüddin İbnü’l-Hatîb, Eleştiri, 
Zıtlık. 

THE CONTRAST STYLE IN THE POETRY OF LESAN AL DEEN BEN 
AL KHATEEB 

ABSTRACT 
This research is about the contrast style in the poetry of Lesan Al deen Ben Al 
Khateeb; the poet who was lucky in his life as critics and rhetorical persons 
interested in his experience  as a mark of maturity of  Andalusian  literature. 
This study tries to follow the contrast in his poetry as an artistic method which 
has great impact on the rhyming words in the context; in addition to the fact of 
being a different intellectual level, according to that age. This research tries to 
reveal the usage of contrast style undeliberatly but stems from the nature of life 
based mainly on the idea of binary opposition. In general, the contrast style 

shows the literary language system, and features of rhetorical beauty in the text. 
Keywords: Andalusian  Literature, Lesan al Deen, Literary Criticism Contrasts. 

 

 لسان الدين بن الخطيب

ـلْماني ـلْماني) نسـبة إلى (سـلْمان)، وهـو 1لسان الدين أبو عبـد الله محمـد بـن عبـد الله السَّ ، و(السَّ
لٌ، سياسيٌّ، وُلد في مدينة لوشـا؛ حيٌّ من مُراد من عرب اليمن القحطانية، وهو عالمٌ، كاتبٌ، شاعرٌ  ، مترسِّ

                                                      
حول ترجمة ابن الخطيب انظر: ابن الخطيب، لسان الدين، الإحاطة في أخبار غرHطة، تحقيق: محمد عبد الله عنان،   1

. والمقَّري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  وذكر 437 /4، 1973، 2مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
ص. ص  /5، 1988عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق إحسان 

. والمراكشي، العباس بن إبراهيم، الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، راجعه عبد الوهاب بن 605ـ،189
. وابن خلدون، عبد الرحمن المقدمة، تحقيق درويش الجويدي، 4/444، 1976منصور، المطبعة الملكية الرdط،  

. وdلنثيا، آنخل جنثالث، iريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين 600، ص1999، 1ة، بيروت، ط.المكتبة العصري
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ـــب بــــ"ذي الـــوزارتين"؛ لجمْعـــهِ بـــين مهنـــةِ الـــوزارةِ ومهنـــةِ الكتابـــة، وقـــد 713مـــن أعمـــال غرHطـــة عـــام  هــــ، لقُِّ
صنَّف مؤلفاتٍ نفيسةً. كان والد ابن الخطيب ذا حُظْوة dرزة لدى سـلطان غرHطـة، ولمـا تـوفي والـدُه، دُعـي 

تـولى أمانـة السـرّ لأسـتاذه ابـن الجيـاب وزيـر السـلطان أبي الحجـاج يوسـف، وفي سـنة  لشغل منصـبه، وهكـذا
ـلطان الغـني d~ مـن منصـبه  ليتـولاّه 755 هـ قتُل السلطان أبو الحجاج، فخلفَه ابنُه الغني d~، ثمَّ خُلِع السُّ

أملاكُـــه، ثم تـــدخل  أخـــوه، وقـــد خُلـــع معـــه وزيـــرهُ ابـــنُ الخطيـــب، وبـــذلك بـــدأت محنـــةُ الرجـــل؛ إذ صـــودرت،
ـماحَ dنتقـال الملـكِ المخلـوعِ ووزيـره ابـن  السُّلطان المريني أبو سالم لدى سلطان غرHطة الجديـد طالبـاً إليـه السَّ
الخطيـب إلى فــاس. عــاش ابــنُ الخطيـب ردحــاً مــن الــزمن في كنَــف سـلطانِ المغــرب الأقصــى في ثغــر ســلا، ثم 

الغـــني d~ علــــى اســـترداد عرشـــه مــــن جديـــد؛ فعــــاد معـــه ابــــن  ســـاعد المغاربـــةُ الســــلطان الغرHطـــي المخلــــوع
 الخطيب. 

كثـــر خُصـــوم ابـــن الخطيـــب في الأنـــدلس، وعلـــى رأســـهم تلميـــذه ابـــن زمـــرك، فبـــدأ مركـــزهُ المتميـــز 
يضـعف يومـاً بعـد يـومٍ؛ فقـرَّر تـرْك السياسـةَ ومتاعبهـا ومسـؤوليا�ا، وقصـد تلمسـان حيـث بـلاطُ عبـد العزيـز 

ومُ ابن الخطيـب تلفيـقَ الا�ـام ضـده، فرمَـوْه dلإلحـاد في بعـض مـا كتـب؛ فأحرقِـت كتبـُه المريني، وواصل خص
في ساحة غرHطة، وأرسل السلطانُ الأندلسي إلى نظيره المغربي كتاdً يطلبُ منه فيه تنفيـذ حُكـم الشـارع في 

طلبـه dلنفـي بـل  زاد مـن تقريـب الوزير الذي رُميَ dلزندقة �تاHً، فما كان من ملك المغرب إلا أنْ ردَّ على 
 ابن الخطيب.

لمـــا تـــوفي الســـلطان عبـــد العزيـــز، خلَفَـــه علـــى العـــرش ولـــدُه الطفـــل الســـعيد، وغـــادر بـــلاط أبيـــه 
بتلمسـان dتجــاه فـاس، ومعــه ابــنُ الخطيـبِ الــذي قـوي نفــوذه في بــلاد المغـرب، وســاءت العلاقـةُ بــين بلاطــي 

يد، ونُصـــب الأمـــيرُ أحمـــد بـــن الســـلطان أبي ســـالم مكانــَـه عـــام فـــاس وغرHطـــة، ثم خُلـــعَ الملـــكُ الطفـــل الســـع
هـ، وبنجاح الانقلاب dدر السلطان الجديد �لقاء القبض على ابن الخطيب، وحُوكِم، ثم قتـل خنقـاً، 776

                                                                                                                             

. والوراگلي، حسن: لسان الدين بن الخطيب 292، ص2011، 1مؤنس، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط
 113، ص1987، 2، س.2في آ�ر الدارسين (دراسة وبيبليوجرافيا)، مجلة كلية الآداب بتطوان، ع.
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ثم أخرجت جثتُه في اليوم التالي، وأضرمت فيها النيران، ثم أعيدت الجثة إلى القبر قبل أن تحترق كلهـا، وقـد 
 للهجرة. 776ذه المأساة سنة وقعت ه

 مهاد نظري  -التضاد  

ـدَّان عنـد  ،2»أن يجمـع بـين المتضـادين مـع مراعــاة التقابــل«التَّضاد في معناه الاصطلاحي:  والضِّ
هما اللذان ينتفي أحـدهما عنـد وجـود صـاحبه إذا كـان وجـود هـذا علـى الوجـه الـذي «أبي هلال العسكري: 

. ولم يسـلم هـذا المصـطلح مثـل بقيـة مصـطلحات البلاغـة العربيـة مـن 3»والبيـاضيوجد عليه ذلك، كالسـواد 
عــدّ «، ومــنهم مــن 5»التطبيــق والتكــافؤ والطبــاق والمطابقــة«، فهــو أيضــاً 4اخــتلاف التســمية وتشــقيق المعــنى

عنيــين وهــي أن يــُؤتى بم«وصــار عنــد آخــرين  بمعــنى المقابلــة:  )6(.»التَّضــاد نوعــاً مــن أنــواع الاشــتراك اللفظــيّ 
  )7(.»متوافقين أو معانٍ متوافقة، ثمَّ بما يقابلها على الترتيب

                                                      
الجرجاني، الشريف علي بن محمد، التعريفات، تحقيق : محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، د. ط، د. ت،   2

 55ص 
العسكري، أبو هلال، الفروق اللغوية، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، د.ط، د. ت،   3

 164ص

 .14م،  ص1986، 1¢صيل وتجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية،طسلطان، منير، البديع   4
؛ 2/252، 1987، 1مطلوب، أحمد، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، مطبوعات ا£مع العلمي العراقي،ط  5

  .119، ص 2017وقرقز مصطفى واختيار أسامة، المقتضب في البلاغة العربية، دار رغبة، إسطنبول، 
الرحمن جلال الدين، المزهر في علوم اللغة، تحقيق:  محمد أحمد جاد الله المولى، ومحمد أبو الفضل  السيوطي، عبد  6

 .387 /1، 1958، ،1إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، القاهرة، ط
  353، ص1985،  1القزويني، الخطيب، الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  7

حول هذا المصطلح :العسكري، أبو هلال، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق: علي محمد  وانظر أيضاً 
، وابن المعتز، عبد الله، البديع، اعتنى 307،ص 1952، 1البجاوي، محمد أبو الفضل، مطبعة عيسى البابي الحلبي،ط

 . 36الحكمة، دمشق، د. ط د.ت : بنشره والتعليق عليه وإعداد فهارسه: المستشرق إغناطيوس كراتشوفسكي، دار 
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وإ¦ــا لصــنعةٌ تســتدعي «أشــاد البلاغيُّــون والنُّقــادُ dلتَّضــاد وأثــره العضــوي في بنــاء شــاعريةِّ الــنَّص، 
قَـــةٍ ويعقـــدَ بـــين جـــودةَ القريحـــةِ والحـــذق الـــذي يلطــُـف ويـــدُقُّ في أن يجمـــعَ أعنـــاقَ المتنـــافراتِ المتباينـــاتِ في ربِ ـْ

وقد عُلم أن علم البديع له iريخ تدرجّ فيه، وصار ذا ¦ـج وقواعـد بـين . 8»الأجنبياتِ معاقدَ نسبٍ وشبكة
العلـوم البلاغيـة، فــأول مـن تكلــم عليـه الجــاحظ، ثم تطـوّر عنـد ابــن المعتـز حــتى جعلـه مثــالا في هـذا الطريــق، 

ـرُّ أدركـه القـدماءُ، واهـتم 9احظ "البيـان والتبيـين"وقد ألّف كتابه البديع مما استنبطه من كتاب الج . وهـذا السِّ
 10»هذه البنية أكثر البنى انتشاراً في الخطاب اللغوي عمومًا والأدبي خصوصًا  «به المحدثون؛ لأنَّ 

ــدية وأثرهــا في بنــاء المعــنى ؛ إذ  صــنَّف التقــابلاتِ إلى عــدّة «عــني غريمــاس بدراســة الثنّائيــات الضِّ
ــــواع، أولاً  ــــة "كبــــير / وســــط/ أن ــــاً: تقــــابلات مراتبيّ : تقــــابلات محوريَّــــة لا تقبــــل وســــطاً "زوج / زوجــــة"، �ني

صــــغير"، �لثــًــا: تقــــابلات متناقضــــة: "متــــزوج/ عــــزب"، رابعًــــا: تقــــابلات متضــــادة "صــــعد/ نــــزل"، خامسًــــا 
صــطلاحي، ولم يبــقَ ولم يكــن التَّضــاد رهــينَ التعريــفِ اللغــويِّ أو الا )11( »تقــابلات تبادليــة "اشــترى / dع"

مســــتلباً لصــــالح الدراســــات البلاغيِّــــة والنقديــِّــة بــــل امتــــدت إليــــه يــــدُ المشــــتغلين في الفلســــفة، مثــــل الجــــاحظ 
ــــد والخــــلاف  البلاغــــي، الــــذي كــــان مــــن رؤوس المعتزلــــة، وقــــد تحــــدث الجــــاحظُ في كتــــاب الحيــــوان عــــن الضِّ

ضـادةٌ، وكـذلك الطُّعـوم، وكـذلك الأرايـيح، وكـذلك الألـوانُ كلُّهـا مت« والوفاق، فقال من جملةِ كلامٍ طويل :
الأصـواتُ، وكـذلك الملامـس؛ مــن الحـرارة  والـبرودة واليـَـبَس والرطوبــةِ والرخـاوة والصَّـلابة والملاسـة والخشــونة، 
ــا يقــعُ بــين نصــيب الحاســةِ الواحــدة فقــط... ولا يكــون الطَّعــم  وهــذه جميــعُ الملامــس، وزعمــوا أنَّ التَّضــادَ إنمَّ

                                                      
، 1988، 1الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، تحقيق : محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  8

 127ص
 584، ص 1968الجاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيين، تحقيق: فوزي عطفي، دار صعب، بيروت،   9

Kırkız, Mustafa, Arap Belâgati İlminin Tarihi ve Gelişim Aşamaları, Beyan yay, 2014, s. 
124-12 

، 1997، 1عبد المطلب، محمد، البلاغة العربية قراءة أخرى، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، القاهرة، ط  10
 354ص:

، 1للطباعة والنشر، بيروت، لبنان طـ تحليل الخطاب الشعريّ استراتيجية التناص، دار التنوير  1985مفتاح، محمد،   11
 239ص 
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وعـدَّت الفلسـفةُ التَّضـاد سمـة الوجـود، لـذلك  12»اللون، ولا اللون ضـدَّ الطَّعم،..لأنَّـه لـيس مـن جنسـه ضدَّ 
الوجود في مشاقة مـع ذاتـه.. «فهو أساس التَّقابل في اللغة، وهذا ما ذهب إليه الدكتور عبد الرحمن بدوي: 

 حضــــر هــــذا المصــــطلحُ بــــين يــــدي إذاً  13»التنـــاقض جــــوهره، والتغيــــير قانونــــه، الــــذي يجــــري عليـــه في تحقّقــــه
الفلاسفةِ، وفي الوقـت نفسـه كـان النُّقـادُ والبلاغيـون يحـاولون تشـكيلَه ووضـع وصـفٍ لـه  معرفـة مـدى قدرتـه 
علــى صــنع أدبيَّــة الــنص، فكــان هــذان الاهتمامــان؛ أقصــد البلاغــي/ النقــدي والفلســفي فرصــةً لنحــت هــذا 

دبيَّــــة في نــــص مــــا أو الاحتفــــاظ �ــــا في  البــــنى العميقــــة المصــــطلحِ وإدراك خبــــاµه وقدرتــــه علــــى تفجــــير الأ
 14للخطاب الأدبي

لذلك أصبحت الدراسات النَّقديَّةُ قادرةً على فهمِ قدرة الأضـداد علـى تصـعيد الحركـة الداخليَّـة، 
لاقـةُ وإنتاج الدلالات المطلقة؛ لأن التَّضاد يعد نوعًا مـن العلاقـة التلازميـة بـين المعـاني، وربمـا كانـت تلـك الع

أقـرب إلى الـذهن مـن أيِّ علاقـة أخـرى؛ فبمجـرد ذكــر معـنى مـن المعـاني يسـتدعي المعـنى المضـاد إلى الــذهن، 
، وذكـرُ  كُليـب يسـتدعي جَسَّاسًــا، 15ولا سـيما مـا بـين الألـوان؛ فـذكر البيـاض يستحضـر في الـذهن السـواد

                                                      
، القاهرة، مصر،  2الجاحظ، عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق : عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ط  12

5/58 
  24، ص 1955، 2بدوي، عبد الرحمن، الزمن الوجودي، النهضة المصرية، ط  13
، مدخل إلى المادية الجدلية، ترجمة : محمد مستجير مصطفى، دار حول هذا الموضوع انظر: كومفورث، موريس  14

، و كوزنتيسوف، بصدد مؤلف أنجلز؛ لودفيغ فورdخ و¦اية الفلسفة 101، ص2015، 5الفارابي، بيروت، لبنان،ط
وقي، ، و الزين، محمد ش45، ص2016، 2الكلاسيكية الألمانية، ترجمة إلياس شاهين، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط

، 1الثِّقاف في الأزمنة العجاف ؛فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
، 1، والنصراوي، Hدµ أحمد، فلسفة فيورdخ بين المادية والإنسانية، دار الرافدين، بيروت، لبنان، ط222،ص2013
، 65،ص: 2014، 1لأكاديمية، القاهرة، مصر، ط، وراغب، نبيل، علم النقد السياسي، المكتبة ا74، ص:2016

والملاح، هاشم يحيى، المفصل في iريخ الفلسفة، دراسة تحليلية في فلسفة التاريخ التأملية والنقدية، دار الكتب العلمية، 
، وأحمد، سامي شهاب، النقد الأدبي الحديث؛ قضاµ واتجاهات، دار غيداء 337، ص 2007، 1بيروت، لبنان،ط

 25، ص2012والتوزيع، عمان، الأردن، د.ط، للنشر 
 193، ص: 2001،  1داود، محمد، العربية وعلم اللغة الحديث، دار غريب، القاهرة، مصر،ط  15
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العبوديَّـة يسـتدعي الحريَّـة، وهكـذا وذكْرُ الإيمانِ يستدعي الكفر، وذكر النهوض يسـتدعي السـقوط ، وذكـر 
 دواليك. 

يساعد التَّضاد على عكس مواقف الذات وأفعالها المتناقضة، وحالا�ـا العقليـة، ويمثـّل التَّضـاد في 
الوقــت نفســه العلاقــات الإنســانية المتفاعلــة، الــتي تنتجهــا حركــة العلاقــات الداخليــة في الــنصّ، كمــا يتحــوّل 

إلى مولِّــد للطاقــة، الــتي تمــد عناصــر الــنَّص بــدفعاتٍ متواليــة، وتشــحنها dلقــوّة الحركيَّــة بقوتــه البنائيَّــة «الفعــل 
لــذلك فــإن التَّضــاد  )16( »والتوالديــة بــدءًا مــن الإيقــاع، وانتهــاء dلتوليــد الغــنيّ للعلاقــات الداخليَّــة في الــنَّص

d لـنص إلى مسـتوى لغـة الأدب، ومـن يعد عنصراً فاعلاً في  تكوين الخلق الشـعري، وإنتـاج الدلالـة والخـروج
ثم فإنَّــه يجعــل الــنَّص حــافلاً dلشــعرية؛ الــتي يتخــذها الناقــد هــدفاً لعملــه أثنــاء ولوجــه عــالم الــنَّص، ليــتلمس 
مفاتيحــه دراســة وتحلــيلاً. هــذا لا يعــني أنَّ هــذا العنصــر يصــنعُ أدبيَّــة الــنَّص أو يفــرض منطقَــه دونَ النَّظــر إلى 

ياق وتشعيرِ اللغة؛ إضـافة إلى المكـوHت البنائيَّـة الأخـرى. إنـه كالجملـة الموسـيقية؛ الـتي العوامل الأخرى كالسِّ 
كل مع غيرها المقطوعةَ الموسيقيَّة دون التَّفريط ¾يّ عنصـرٍ منهـا:  إنّ قيمـة التَّضـاد الأسـلوبية تكمـنُ في «تشِّ

فلن يكون له أيّ ¢ثيرٍ مـا لم يتـداعَ في تـوالٍ  نظامِ العلاقاتِ، الذي يقيمُهُ بين العنصرين المتقابلين وعلى هذا
لغويّ، وبعبارة أخرى: فإنّ عملياتِ التَّضاد الأسلوبية تخلق بنيةً، مثلها في ذلك مثل بقيـة التقـابلات المثمـرة 

ــننَ الثقافيــةَ في  )17( »في اللغــة هــذا التــداعي اللغــوي يجــب أن يكــونَ مرســوماً بقصــديةٍ محكمــةٍ ، ترُاعــي السُّ
مــن تمــايز ظــواهر معينــةٍ في جســد الــنَّص، ومــن ثم تكراراُهــا عــددًا مــن «المبــدع  لأن هــذه الثُّنائيّــة تنبــع  زمــنِ 

 .18 »المرات، ثم انحلال هذه الظواهر واختفاؤها، �ذه الصفة يكتسب النص طبيعته الجدلية

                                                      
 239، ص: 1992، 1درويش، أسيمة، مسار التحولات، قراءة في شعر أدونيس، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط  16
، 1988، 1ءاته، كتاب النادي الأدبي، جدّة، المملكة العربية السعودية، طفضل، صلاح: علم الأسلوب مبادئه وإجرا  17

  256ص: 
، 1981، 1أبو ديب، كمال، جدلية الخفاء والتجلي؛ دراسة بنيوية في الشعر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان ط  18

 109ص: 
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 التضاد في شعره

ان الإيقـاع الــذي يحدثــه نحـاول في الصــفحات القادمـة تحليــل أسـلوب التضــاد في شــعر الرجـل لتبيــ
 التضاد:

 _  الصراع الإسلامي الفرنجي1

هــــ)، يعـــد فـــترةً فارقـــةً في iريـــخ الأندلســـيين؛ حققـــوا فيهـــا 770-750الممتـــد بـــين  (الـــزمن إن 
انتصـــاراتٍ مجلجلـــة، ففيهـــا تم الانتصـــارُ علـــى النصـــارى المحاصـــرين في جبـــل طـــارق، وفتحـــوا مدينـــةَ (جيّـــان) 

رغـة) و(رنُـدة)، واسـتولوا علـى حصـن (قنـيط) و(إشـبونة) و(أشـر)، وجملـة مـن القـرى و(أبدة) و(أطريـرة) و(ب
 مدينة (الكرس).على أطراف الواقعة 

عهــد الســلطانين أبي الحجــاج يوســف وولــده محمــد الغــني d~ أزهــى العهــودِ  لــذلك يعــد المؤرخــون
الـــة أمـــدِ الوجـــودِ الإســـلامي في في iريـــخ الدولـــة النصـــرية؛ هـــذا العهـــد الـــذي كانـــت انتصـــاراتهُ ســـبباً في إط

ــــدين بــــن الخطيــــبوقــــد تــــزامن مــــيلاد  )19(الأنــــدلس . ــــاة السياســــية في غرHطــــة  لســــان ال علــــى صــــعيد الحي
دِ نشوب الصراع بين الإسلام والمسـيحية، وعلـى الأخـص في عهـد سـلطان غرHطـة  الأندلسية مع مرحلة تجدُّ

انتصـر علـيهم في  وقـد ،الجهـاد ضـد القشـتاليينالذي ¦ض بعـبء  )20(هـ)725ـ 713الوليد إسماعيل ( بيأ
كمـــا اســـتطاع رد هجـــومهم علـــى عاصـــمته غرHطـــة في ســـنة   )21()716منهـــا معـــارك ســـنة ( ،معـــارك ظـــافرة

أبي الحجــاج في الســلطة عرفــت هــي الأخــرى جهــوداً جهاديــة سِــنيّ )  لــذلك يمكــن القــول: إن جُــلّ 718(

                                                      
طيب، قراءة في المكوHت والدلالات، مجلة  الزdخ، مصطفى، بنية الصراع الحضاري الأندلسي من خلال رسائل ابن الخ  19

، مطبعة 2كلية الآداب بتطوان، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، عدد خاص بندوة ابن الخطيب، السنة الثانية، عدد 
 .391.ص: 1987النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

الدين الخطيب، المطبعة السلفية،  ابن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، صححه ووضع فهارسه: محب  20
 .78ص  1347!1، 1القاهرة مصر،ط

، 1مؤنس، حسين، أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر، لمؤلف مجهول، الزهراء للإعلام، القاهرة، مصر،ط  21
 .50، ص1991
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ضــمن يبيين فقـد كثــرت هجمــات أولئـك الصــل ،اعــاً وغــزواً مركـزة في تســيير معـارك الجهــاد ضــد القشـتاليين دف
 )22(حملا�م المسماة حروب الاسترداد لدµر الإسلام تحت قيادة الفونسو الحادي عشر،

إلى خــوض و  ،وقــد اضــطر المســلمون في العــدوتين المغربيــة والأندلســية إلى مواجهــة هــذه الأطمــاع
مثــل معركـــة  ،ســـابقاً و انكســروا في بعضــها الآخـــر انتصــروا في بعضــها كمـــا ذكــرH ؛معــارك متعــددة للجهـــاد

 .)23( (سلادو) التي ضارعَت محنتها موقعة العقاب

فــإذا كانــت الحــالُ علــى مــا بســطنا فــإنَّ لســانَ الــدين ســيكونُ مــن أوائــل المتــأثرين أو المنغمســين 
ــاعر والكاتــب، الــ ذي لم يكــن فقــط فيهــا؛ لأنَّــه وزيــرٌ مقــرب مــن الســلطان، وكاتــب وشــاعر الدولــة، هــذا الشَّ

صـــدى لسياســـات الدولـــةِ؛ ومعـــبراً عنهـــا بـــل كـــان جـــزءًا مـــن صـــناعة القـــرار، هـــذا القـــرارُ الـــذي أمـــدَّ بوجـــود 
 الأندلسيين مئة وخمسين عامًا في الأندلس.  

وبناء على هذه الحالِ غـيرِ المسـتقرةِ سياسـيًا فـإنَّ الأدبَ يتحـوّلُ إلى معـادلٍ موضـوعي يعُـبرَّ عنـه، 
شـــيوعَ التَّضـــاد؛ لأنَّ وجـــوده éخـــذ شـــكلاً حـــادًا؛ فثمـــة تضـــادٌ جغـــرافي؛ أرض المســـلمين وأرض وهنـــا نرصـــدُ 

الفرنجة، وثمة تضادٌ عقدي وتضاد سياسـي، فالفرنجـة يخوضـون حـرب الاسـترداد؛ ليعيـدوا أرضَـهم الـتي سـلبها 
وه فـاتحين، أقـاموا المسلمون منذ القرن الهجـري الأول، والمسـلمون وهـذا الـوطنُ الأندلسـي وطـنهم؛ فقـد دخلـ

فيــه دولــة العدالــة والمســاوة، ولم يبخســوا أهــلَ الــبلاد حقَّهــم، بــل كــانوا متســاوين، وبنــوا حضــارةً يشــيرُ التــاريخُ 
 إليها dلبنان. 

هــذا التَّضــاد في الواقــع ســيظهر في الأدب dلضــرورة، ســننظر في هــذه النمــاذج الشــعرية مــن عــدة 
 قصائد لابن الخطيب ونحللها : 

                                                      
تاب ونجعة المنتاب، .  وانظر: ابن الخطيب، ريحانة الك108ابن الخطيب، اللمحة البدرية في الدولة النصرية، ص   22

 1، 1981، 1تحقيق: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،، القاهرة مصر، ط
/143 ،207 ،223 ،237 ،299 ،367  /2 :39 ،58. 

ص:  1997، 1عنان، محمد عبد الله، ¦اية الأندلس وiريخ العرب المنتصرين، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط  23
117، 118. 
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 24البعيدَ قريبا و والسهل صعباً يرى تعبَ المفاوزِ راحةً    جيشٌ 

 ويقول في موضع آخر :

 25ملَّةِ الكفر وِ~ ما أذْللَْتَ من   ملةِ الهدُى فلِّلهِ ما أعزْزتَ من

 وقال في هلاك طاغية الروم:  

 26الكواذبِ أطماعَ الظنون وصدَّقَ العهدَ في غيرِ طائلٍ   وفيتَ وخانَ 

 27تجهُّمٍ وقُطــــــــــــــوبِ من بعدِ طـــــــــولِ    تبسَّم ضــــــــاحكاً قد قلْ للزمان و 

 وأنشد السلطان: 

 28منهم بقريبِ؟ صُبحكَ الكفرِ في آفاقِهـــم   أوليسَ  ظلامُ  ودجا

ةِ ¾سهم    ـــــــــــــــمَت عَجِبَتْ سُيُوفُهم لشدَّ  29تقطيبِ والجوُّ في فتبسَّ

 وفي قول آخر :

i30مماِ�االأرضَ بعدَ  فأحياحَ أندلساً بحدِّ حســـــــــــــــــــــامِه   قسراً وأ 
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 وقال في مدح أبي الحجاج :

 31ويحاربفي ذات الهوى  سالمإذا ذكر الأملاك من مثل يوسف   

 32وأنشد السلطان على إثر وقيعة كبيرة أوقعها جيشه dلروم

 هِيضَ جناحُهُ  والكفرُ  قد عزَّ جارُه   بموقِعِهِ  دينُ اللهوأصبحَ 

 الثنائيات الضدية التي وردت في الأبيات هي:

 السهل   / الصعب

 ملة الهدى / ملة الكفر

 وفيت / خان

 صدق / الكواذب

 تبسم / تجهم

 ضاحكا / قطوب

 ظلام / صبح

 أحيا/ مما�ا

 سالم / يحارب

 دين الله/ الكفر

                                                                                                                             
 171 /1المصدر نفسه،   30
 121 /1نفسه، المصدر  31
 219 /1المصدر نفسه،   32
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يلت في أزمنة متباعدةٍ، ولكنْ يجمعُهـا سـياقٌ هذا الأبياتُ من قصائدَ مختلفةٍ في ديوان الرجل، وق
واحـــدٌ، هــــو ســــياقُ الحـــربِ بــــين المســــلمين والنصــــارى، هـــذه الحــــربُ؛ الــــتي أحـــدثت قلقــــاً وجــــودd ًµلنســــبة 
للمســــلمين وخصوصــــا أ¦ــــم كــــانوا يشــــاهدون الحواضــــرَ الإســــلاميةَ تتســــاقط أمــــامهم، ولا تعــــودُ إلى ملــــك 

، هــذا القلــقُ الوجــودي يــنعكسُ في إيقــاع الــنص، الــذي يتأســسُ في المســلمين حــتى حُصــرَ القــوم في غرHطــة
 بنيته الداخلية على هذا الصراع.

إن التنــــافر أو التَّضــــادَّ في هــــذه الأبيــــات وســــيلةٌ للوصــــول إلى عمــــق صــــورةِ الواقــــعِ، الــــتي يشــــاركُ 
زفَ علـى إيقـاع التَّضـاد يمـنحُ الإبداعُ في اكتشافها، ويشاركُ في رسم النقيضِ لها في آنٍ معاً، ومن ثم فـإنَّ العـ

الــنصَّ طاقــةً جماليــةً علــى صــعيد البنيــة الشــعريَّة بكــل مفردا�ــا، بــل بكــل مكو�Hــا؛ لأنَّ المتحــولات اللفظيــة 
الضــديَّة تخلــقُ دلالـــةً جديــدةً لهـــا إيقاعُهــا النفســي العميـــق، وهــذا مـــا يــنعكسُ علــى حركيِّـــة الــنص وتســـاوقه 

ةَ للمتلقـــي، ولا ســـيما عنـــدما يـــرتبط المتحـــول الصـــوتي dلمتحـــول الـــدلالي أو الموســـيقي ممـــا يضـــمن لهـــا الإ�ر 
 المتحول النفسي الذي يتبع حركةَ الصوت ومساره النغمي.

إن هذه النصوص جميعاً التي اقتبُست من ديوان الشاعر، يحركُ بنيتها الداخلية التَّضاد، وهـو مـن 
لعميقــةَ لإيقــاع الــنص الــداخلي، ومــن ثمَّ زرع هــذا الإيقــاع في يخلــقُ أداءَهــا الــدلالي، وهــو مــن يجعلهــا البنيــةَ ا

روع المتلقي، إننا نلمس الحركة الصوتية التي يولدها التَّضـاد، وهـذه الحركـةُ تخلـقُ تـوتراً إيقاعيـاً يرتـدُّ صـداه إلى 
نبضــــه  بــــؤرة الدلالــــة محققًــــا مفارقــــةً صــــوتيةً تــــدللُ علــــى جــــانبين شــــعوريين متضــــاديين أو محتــــدمين يتنازعــــان

الـــداخلي؛ فـــالمتلقي ســـيكون لـــه موقـــفٌ نفســـيٌّ، عنـــدما يـــذكر الشـــاعرُ ملـــةَ الهـــدى، ثم يردفُهـــا بملـــة الكفـــر، 
والشيء نفسُه يقال، على وفيت وخان، وهذا التركيز على هذه المتناقضـات هـو مـن يشـحن الحالـةَ النفسـيةَ 

يتناسـبُ مـع معركـة الوجـود. إن الشـعريَّة  لجمهور الشاعر، الذي يجـب أن يكـونَ إيقاعُـه النفسـيُّ مجلجـلاً بمـا
تنشــأ مــن البنيــة الصــوتية للنســيج اللغــوي الــذي تتشــكَّل منــه القصــيدةُ، وبقــدر التنــوعِ في طرائــق التشــكيل 
الصوتي بقدر ما تنمـو القصـيدةُ وتسـمو بحركتهـا الصـوتية داخـلَ النسـق وتـزدادُ وتـيرةُ إيقاعهـا الصـوتي، الـذي 

 ي أو الدلالي الذي تشكله. يتناغم مع مضمو¦ا الفكر 
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 _ الر;ء 2

"وقلــت وقــد زرت قــبر المعتمــد علــى الله أبي القاســم محمــد : يقــول لســان الــدين في مطلــع قصــيدة
 : 33بن عباد أمير الأندلس رحمة الله عليه بخارج dب أغمات في عام واحد وستين وسبعمئة"

 34 وأمواتكرُمت حيَّاً ومَيْتاً واشتهرت عُلاً   فأنت سلطانُ أحياءٍ 

احتفى ابن الخطيب �ذه القصـيدة، إذ قـدَّم لهـا، وبسـط في شـرح الواقعـة؛ الـتي اسـتدعت الـنظمَ، 
، وهــذا الاحتفــاءُ لــه دلالتُــه؛ فالرجــل 35في حــين كنــا نــراه يقُــدِّمُ بكلمتــين في قصــائد كثــيرة في مــدح الســلطان

الـذي حـدث في غرHطـة، وصـار غريبـاً في خُلعَ من الُملْك، كما خُلعَ سيدُه السـلطان في الانقـلاب الأول، 
 أغمات أعزلَ من السلطة والجاه، وهذا أول التحريض على هذا النص. 

ومــن الملاحظــات الــتي نســجلها هنــا أنَّ المعتمــدَ بــن عبــاد لم يكــن مــن الســلاطين العظــام، الــذين 
صــارت فيــه ســلطة مــروا في iريــخ الأنــدلس؛ فقــد كــان الرجــل في زمــن ملــوك الطوائــف، هــذا العهــدُ الــذي 

لقــد عــاش ابــنُ عبــاد في حقبــة  المســلمين رقيقــةً، ووهــن حكمُهــم، وصــار تقســيمُ الــبلاد وùكلُهــا أمــراً واقعــاً.
ملوك الطوائف، و هو اسمٌ دقيقٌ في مسماه، دالّ على ما كانت تعانيه الـبلاد مـن تمـزُّق وانحـلال، فلـم يكـن 

ئج المصــلحة، وإنمــا نفــخَ الشــيطان في روعهــم؛ فهــم في يــربط بــين ملــوك دولِ الطوائــف رdط المــودة، أو وشــا
شـــقاق مســـتمر، يقاتـــل بعضـــهم بعضـــاً، وينتـــزعُ القـــويُّ مـــنهم مـــا في يـــدِ الضـــعيف، يستنصـــرون dلنصـــارى، 

 ويحالفو¦م ضد بعضهم.

لم يكـــن المعتمـــدُ بـــن عبـــاد يمثـــل زمـــنَ النصـــر والعـــزة والســـؤدد، ولكنـــه كـــان يمثـــلُ الحالـــةَ الحضـــاريةَ 
لكـنَّ ابـن الخطيـب كـوَّنَ صـورةً نمطيـة عـن المعتمــد، الـذي كـان شـاdً فتيـاً حـين آلـت إليـه الســلطة  للأنـدلس،

وشاعراً مجيداً، وأميراً جواداً، يحـبُّ الأدبَ ومسـامرة أهلـه؛ وقـد اجتمعـت في بلاطـه نجـومٌ سـاطعة مـن أرdب 
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، وابــن اللبانــة، وابــن حمــديس الصــقلي، وكانــت إشــبيلية وابــن زيــدون ونوابــغ القصــيد؛ كــأبي بكــر بــن عمــار،
 .36حاضرة دولته آية في الروعة والبهاء، تزدان بقصور بني عباد وقواده وكبار رجال دولته

�بتــاً، يتخــذ الصــعودَ طريقــا؛ً  كــان إيقــاع حيــاة ابــن الخطيــب قبــل حادثــة الانقــلاب في غرHطــة
ــاعرَ الأول، والـــوزيرَ الأول، ولكــنَّ هـــذا  فــنَجْمُ الرجــل لم تعـــد الفضــاءاتُ الغرHطيَّـــةُ تســتوعبُه، لقــد صـــار الشَّ
الإيقاعَ الحياتي هشَّمَه الانقلابُ، الذي قذف dلرجل إلى العـدوة المغربيـة؛ ليجـد نفسَـه أمـامَ قـبر المعتمـد بـن 

لســانَ الــدين في تجربتــه، غــير أنَّ المعتمــد كــان ملكــاً، ولســان الــدين وزيــراً، ولكــنَّ الــرجلين  عبـاد، الــذي يشــبه
مــرَّا dلتجربـــة نفســها، وانتهـــى �مـــا الأمــرُ إلى المغـــرب، بعــد أن غَربُـــت شمـــسُ الســلطة. إنَّ الشـــاعرَ في هـــذه 

كُـه، ولكنَّـه في الحقيقـة يتخـذُ ابـنَ القصيدة وفي هذا البيت تحديداً يخاطبُ ابن عبـاد الملـك، الـذي سُـلِبَ مُلْ 
عباد قناعاً ليتكلم عن نفسه من خلاله، ويكلِّمَ نفسَـه؛ لأنَّ التجربـةَ متطابقـة تمامـاً. ونجـد أن الشـاعر يصـنعُ 
شاعريته ¾سلوب التَّضاد، فقد أعاد فكرةَ الحياة مرتين في الشطر الأول وفي الشـطر الثـاني؛ لأنَّ التَّضـاد هـو 

اســي لإنتــاج بنيــةِ الــنص ودلالتـه؛ فالتَّضــاد هنــا تركيــب بنــائي يـنهض علــى طــرفين متنــافرين علــى المكـونُ الأس
وقـوة تصـل dلـنص الشـعري إلى قمـة مستوى السطح، متضافرين علـى مسـتوى العمـق لإنتـاج دلالـة شـعرية، 

ن جهـــة ســـحره وتمـــايزه، عـــن طريـــق حركـــة التفـــاعلات بـــين طـــرفي التَّضـــاد مـــن جهـــة وdقـــي عناصـــرِ الـــنَّص مـــ
 أخرى.

إن حركــة الــنص تنــوس بــين مســتويين إيقــاعيين للحيــاة، إيقــاعِ الوجــودِ وإيقــاعِ الفنــاء، مــع حــرصٍ 
dلــغٍ لمغالبــة الفنــاء، وهــذا مــا أشــار إليــه جــان كــوهين؛ فهــو يــرى أن الثنائيــات الضــدية تنشــأ مــن شـــعورين 
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ثمرُ نظـامَ الإدراكِ في الـوعي، مختلفين يوقظـان الإحسـاسَ، وواحـدٌ مـن هـذين الشـعورين فقـط هـو الـذي يسـت
 37والثاني يظلُّ في اللاوعي

 ومما يعزز هذه القناعةَ الأخيرةَ البيتان الآتيان 

 الآتي   وبـَــــــــــدارِ مادامَ الزَّمانُ مُواتي للمماتِ  حياتِكَ خُذْ من 

ـــــــــــــــرابُ بقِيعةٍ   قد خُودعَ   38والآتيبهِ  الماضيلا تغتررْ فهو السَّ

الشَّاعرُ هنا قد أيس من الحياة وصارت dلنسبة له محطةً انتهت بعـد أن قضـى منهـا كـلَّ لبُاHتـه، 
ــه، فقــد جــرى خلــفَ الســلطة والمــال وا£ــد وكــان لــه  ولكنَّــه يعيــدُ تقيــيم تجربتــه بعــد أن كانــت الــدنيا أكــبرَ همِّ

ــغفَ �ــذا الفــاني، لم يكــن أكثــرَ مــن ¢ميــلٍ بح قيقــة الســراب، هــذا التأميــل الــذي كــان ذلــك، ولكــنَّ هــذا الشَّ
ديدنَ الناسِ منذ أحقابٍ منصرمةٍ، ولكنَّهُ ينبِّه هنا على بطلان هذا السـعي بعـد تجربـةٍ مـرة. إن هـذا التقابـلَ 
بـــين الضـــدين في الـــنص هـــو مرتكـــزُ شـــعريته، لأنَّـــه يجعـــلُ المتلقـــي يقـــع تحـــت ســـطوة المقارنـــةِ بـــين الــــزمنين، 

ــا تســتوجب التأمــل لــذلك فرضــت إيقاعــاً بطيئــاً، واســتحقاق كــل زمــن، فيُجــر  ي المتأمــلُ مقارنــةً بــبطء؛ لأ¦َّ
ـط ذاكرتـَه فيمـا اقـترف في الـزمن الفيزµئـي المعلـوم dلنسـبة لـه، زمـن العـيش، لينتقـلَ إلى  فالمتلقي يجب أن يمشِّ

له؛ لأنَّـه لم يعاينـه، وهـذا التأمل في زمنٍ قادمٍ لا يدركُ ماهيته، ولكنَّه يـؤمنُ بـه علـى الـرغم مـن جهلـه بتفاصـي
الإلحــاح علــى فكــرتي الفنــاء والبقــاء في البيتــين جعــل التَّضــاد يتحــولُ إلى قيمــةٍ أســلوبيةٍ، وقيمتـُـه "تكمــن في 
نظــام العلاقــات، الــذي يقيمــه بــين العنصــرين المتقــابلين، وعلــى هــذا فلــن يكــون لــه أيّ ¢ثــيرٍ مــا لم يتــداعَ في 

عمليـات التَّضـاد الأسـلوبية تخلـقُ بنيـة، مثلهـا في ذلـك مثـل بقيـة التقـابلات  توالٍ لغوي، وبعبارة أخرى: فإن
 )39(المثمرة في اللغة"

                                                      
، 1995، 1كوهين، جان، اللغة العليا، ترجمة أحمد درويش، ا£لس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، ط  37
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 _ الغزل 3

 يقول الشاعر: 

 كُلَّما رُمتُ فيكَ بعضَ سُلوّ   رجعَ الشَّوقُ بي عـــلى الأدراجِ 

 الداجي الظَّــلامِ فنَهاري مثلُ   فكلَّما غابَ عني  شمسيأنتَ 

 علاجيقلبي   فادَّركِْني ففي يديكَ  أمرضْتَ نِ µ مريضَ الجفو 

 الحجَّاجِ  وسَــــطْوةُ بِشْرٍ  نُسْكُ تخدعُ النَّاسَ dلفتورِ ففيهـــــــــــــــــــــا   

 قاتلَ اللهُ شِــــــــــــــــــــــــــرَّتي ولجِاجي   دانٍ مَنْ هو  بعادَ كيفَ أشكو 

 اعْوجاجِ الزَّمانُ بعدَ  واستقامَ ـــــــــالي    ساعَدتني بعدَ المطالِ الليـــــــــ

ـــاعرُ للقصـــيدة بقولـــه:  ـــد الشَّ قلـــتُ في «لا بـــد أن نســـجلَ في البدايـــة ملاحظـــةً ســـياقيةً، فقـــد مهَّ
، ويتناســـلُ مـــن هـــذه الملاحظـــةِ 40 »غـــرض النَّســـيب لمـــن كلَّفـــني ذلـــك في زمـــن الصّـــبا والله يتجـــاوز  بفضـــله

ياقية ملاحظاتٌ أخرى، ف ـعر طالبـاً العفـوَ مـن الله، السِّ ـاعرُ يعتـذرُ عـن هـذا الشِّ قد كلَّفه ذلك أحـدُهم، والشَّ
عراء والفقهاء علـى مـرِّ العصـور؛ فلـيس فيـه فحـشٌ،  على الرَّغم من أنَّ هذا النسيبَ من المقبول عند كلِّ الشِّ

فإننــا لــن نجــدَ ســوى الصــور؛ الــتي  أو تشــبيب dلمحبوبــة ممــا يؤذيهــا أو يشــهِّر ¾هلهــا، وإذا قلَّبنــا في كــلِّ الــنصِّ 
ــاعرَ قــد قلـبَ ظهــرَ ا£ــن للــدنيا،  تعـاورَ الشــعراءُ علــى ذكرهــا خـلالَ قــرونِ الغــزل العــربي، ولكـنْ يبــدو أن الشَّ

 وصار يتحرَّى الاستقامةَ والاعتذارَ مما بدرَ منه في أµم الشبيبة. 

ــاعرُ قــال هــذا الــنَّص بتكليــف مــن أحــدهم، فالنيَّــةُ   الغزليــةُ معقــودةٌ منــذ البدايــة، والعمليــةُ إذاً، الشَّ
ـــعرية الدارجـــةِ في تلـــك الأµم، ولم تـُــترك الـــذاتُ  الإبداعيـــةُ مدروســـةٌ هنـــا، و يخُطـــطُ لهـــا ضـــمن القـــوانينِ الشِّ
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الشاعرةُ لتنـداحَ كمـا تشـاء، لأنَّ التَّجربـةَ غـير موجـودةٍ أساسًـا، والموضـوعُ هـو تصـنيعٌ شـعريٌّ لذيـذ؛ اسـتطاع 
مـــن خلالــه أن يصـــنعَ صـــوراً شــعريةً مبهجـــة، فهــذه القَصْـــديَّة في الإنشـــاء نلمحُهــا في القـــوانين الـــتي الشــاعرُ 

تحكــــمُ القصــــيدةَ. والأســــلوبُ الأوضــــحُ هــــو أســــلوبُ التَّضــــاد، لننظــــرْ في هــــذه التقــــابلات الــــتي تكــــررت فيٍ 
 الأبيات التي أثبتناها في النص.

 شمسي / الظلام

 أمرضت /  علاجي

 نسك / سطوة

 عاد / دانٍ ب

 استقام / اعوجاج

إن التَّضــاد هنــا ســبب في بدايــة المعــنى ونمــوّه، وهــو الــذي يشــكل العلاقــات الــتي تبــني الجــو العــام 
للــنص. لقــد تحــول التَّضــاد إلى قــانون عــامٍ في الــنص، فــالفكرةُ تتحــرك بــين مســتويين متناقضــين. هــذه الحركــةُ 

يـتحكَّم dلــنَّص، وذلـك لتـواتر ظهـورِ التَّضـاد، فصـار أفـقُ التوقــع تـوحي للمتلقـي ¾ن ثمـة قـانوHً إيقاعيـاً عامـاً 
ـــد ضـــابطاً إيقاعيـــاً  ــد إلى الضِّ مرهــوd ًHلتَّضـــاد الـــذي ســيأتي، بحيـــث أصـــبح ذلـــك الانتقــالُ الـــدوريُّ مـــن الضِّ

لـك التَّـوتر مهما؛ً فبناءُ الخطاب الشعري على هذا التَّوتر والتعاقب بين الأضدادِ يدفعُ المتلقي إلى ملاحقةِ ذ
للتضـادِ قيمـةً «ولأن  41الدلالي والإيقاعي بحثاً عن انفراج له، وهنا تكمن مسـافةُ التَّـوتر الـتي تحقـق الشـعرية.

داخــل الســياقِ النَّصـــي حيــث تشـــكلُ بنيــةُ التَّضـــاد خَلْخَلــةً في بنيـــة اللغــة الـــتي تصــبحُ قائمـــةً علــى المخالفـــة 

                                                      
الخميسي، شرفي، استراتيجية التَّضاد وعلاقتها dلنزعة الصوفية في شعر عبد الله العشي، مجلة المخبر، جامعة محمد   41
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ـا تقـودُ إلى اليقظـة لمواجهـة مثـل هـذه والمصادمة، ولكنَّ هذه الخلَْخَلَةَ كفيل ةٌ �يقاظ القارئ واستنفاره كما أ¦َّ
 .42 »الظاهرةِ الأسلوبيةِ بشكل يحققُ فيها اتصالاً مع النَّص المدروس

 _ التصوف4

بدا لنا من خلال الصفحات السابقة أن ابن الخطيب كان رجلَ سـلطةٍ ودنيـا، ولم يكـن مشـغولاً 
الرجل كان عابثاً متهتكًا، بل كان éنف مـن سـلوك التَّهتـك، وقـد اعتـذر غـير مـرة  dلزهد، وهذا لا يعني أنَّ 

 عن قصائد كُلِّف بكتابتها، وأظهرَ أسَفًا وبراءةً منها. 

لكــنْ هــذا لا يعــني أنَّ الرجــلَ صــار صــوفيًا في الحقبــة الثانيــة مــن حياتــه، ونقصــدُ هنــا حقبــةَ أفــولِ 
عرُ الذي ينعى فيه ال دنيا ويصفها dلخسران إلا سـلوكٌ زهـديٌّ طبيعـيٌّ جـدًا وجـدHه عنـد كثـير نجمه، وما الشِّ

ــنُّ وأدركــوا أنَّ الــركض وراء الــدنيا والثقــة �ــا مــا هــو إلا كســراب بقِيعــةٍ  ــعراء الــذين تقــدمت �ــم السِّ مــن الشُّ
 يحسبُه الظمآنُ ماء.

ولكـــنَّ المحنــةُ الأولى،  عــاش ابــن الخطيــب في غرHطـــة قبــل الانقــلابِ الأول أعــزَّ أµمـــه، ثم كانــت
السلطانَ ما لبث أن استعاد ملكَه، وعاد إلى الأندلس وأجبره على الرجوع معـه، وفي الأنـدلس وجـدَ لسـانُ 
ـلطان؛ فقـد بـدأ يلـوحُ عليـه شـيء مـن الكآبـة؛ وشـيء  الدين نفسَه غريباً على الرغم من انغماسه في أ�ة السُّ

d لتصوف قد بـدأت تظهـر معالمـه الأولى أثنـاء مقامـه بــ (سـلا)، وقـد من النزوع إلى الزهد؛ ويبدو أن شعوره
بــدأ هــذا الشــعور يتعــاظمُ تحــت وطــأة التَّمــزق النفســي بــين مــا هــو مضــطر إليــه مــن زيــف الســلطة، ومــا هــو 

، فالرجـل  43راغب فيه من خلـوة الـروح،  إن المـدقق في حيـاة ابـن الخطيـب لا يمكنـه الركـون إلى هـذا الـرأي 
اً فضــلاً عــن أن يكــون متصــوفاً فلســفيًا، كمــا حــاول ابــنُ زمــرك أن ينعتـَـه بــذلك كــذdً عليــه لم يكــن متصــوف

                                                      
م، 2000، 1الأسلوب والتلقي، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، إربد الأردن، ط انظر: رdبعة، موسى، جماليات  42
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ــا كــان كاتبًــا موســوعيًا، كمــا تشــهد بــذلك مصــنفاتهُ الكثــيرة، وقــد كتــب كتابــَه " روضــةُ التعريــف  وافــتراء، إنمَّ
قًـا لهجـر الـدنيا وعـاش Yلحب الشريف " لشيوع التَّصوف في زمنه Yلأندلس وYلمغرب، ولـو كـان متصـوفاً ح

في زاوية، أو ضربَ في الأرض iسكاً مثل ابن عـربي وابـن سـبعين،  ولا يمكـن أن نخليـه مـن ميـول إلى الزُّهـد 
وقـد أقـر الرجـل أنـه لـيس صــاحبَ ، 44والتَّصـوف كمـا تـدل أشـعارهُ، لكـنْ هـذا شـيء والتَّصــوف شـيءٌ آخـر

وعســى الــذي أنطــق شــوقاً أن ينطــق ذوقــًا، «علــق بمــنهج أهلــه تجربـةٍ في التصــوف، وأنَّــه لا يملــكُ أكثــرَ مــن التَّ 
 .45»والذي حرك سفلاً أن يحرك فوقاً 

نلمح أصداءَ الروح تترددُ في كلِّ بيت من القطعة السابقة، وربما كـان ذلـك لأنَّ الغـزل هـو أقـربُ 
والحـب الإلهـي، ولكـنَّ فنون الشعر إلى التَّصوف إذا سلمنا أنَّ الحب هو القاسمُ المشترك بـين الغـزل البشـري 

النزعــةَ الصــوفية في غزلــه ليســت ارتقــاء بــذلك الغــزل إلى عــالم الــروح عــن طريــق الرمــز، وليســت كــذلك غــزلاً 
روحيًا دائمًـا، إنمَّـا هـي صـورةٌ مـن صـور الميـل الـديني، الـذي مـاز حيـاة لسـانِ الـدين. ذلـك لأنَّـه ينـبجس مـن 

ولكــنَّ النَّسـوي هــو أحـد تلـك الصـور وأقر~ــا إلى قلـب الإنسـان. وجدانـه الصـوفي ذاتـه، ولا ريــبَ أنَّ الخيـالَ 
 مسألةَ تصوفِ ابن الخطيب أخذت بعدًا سياسيًا حيث اُ�م الرجلُ Yلزندقة، ثم فتُك به.

يمكننا القول: إنَّ النزوعَ الديني أو الأثرَ الصوفي في شعره، قد يكـون مـن قبيـل المعـادلِ الموضـوعي 
ـــه، ذلـــك الصـــراعُ بـــين العـــودة ونقيضـــها، لحالـــة الصـــراع النفســـي؛ هـــ ذا الصـــراع الـــذي طحنـــت رحـــاه دواخلَ

ولاسيما أنَّه عاينَ مآلاتِ الأشياء، ورأى �مِّ عينه اند�رَ الدنيا التي أقبلت في يوم مـن الأ�م، وإن يكـن قـد 
ه ظـلَّ متعلقـاً أُجبر على العودة جسداً، بعـد فشـل الانقـلاب الأولِ وعودتـه مـع السـلطان إلى غرiطـة، ولكنَّـ

 بتلك الخلوة والنزوع روحاً، وهذا الأمرُ قد انعكسَ على شعره. 

                                                      
،   1، مصر، طضيف، شوقي، �ريخ الأدب العربي؛ عصر الدول والإمارات في الأندلس، دار المعارف، القاهرة  44
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 :46يقول ابن الخطيب

 هبَّ النَّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ مُعطَّرَ الأراجِ    فشَفى لواعجَ قلبيَ المهتـــــــــــــــاجِ 

 وأُحــاجيعَنْهمُ  أكْنيـــتي الأُلى   أصبحتُ عن أحبَّــــــــــــ يحـــــــــــــــدثُ وافى 

 الداجي الظَّلامِ في  تُشْرقُ فاشْرَبْ على ذكرِ الحبيبِ وســـقِّني    صهباءَ 

ر المقدســـــــــــــــــــــــــــــــةِ التي    كَلفتْ بطاســـــــــــــــــتِها يدُ الحلاَّجِ   من خمرةِ السِّ

 وينُاجينفسَـــــــــــــــــــــــهُ  يخاطبُ ـــــــــــــــــــيئاً واحداً    فغدا وأرَتْ لهُ الأشياءَ شـــ

 الديباجِ الصَّفاءِ شـــــعارهُُ    واعتاضَهُ من لبْســـــــــــــــــــــــــــــــةِ  صوفِ فغدا ومن 

 ــــــــــــــــــــــراجِهِ الوهَّاجِ رفعوا لها قبســــــــــــــــــــــــاً بجانبِ طورهِم   فعشُوت نحوَ ســـ

 عِلاجيففي يديكَ  مَرِضْتُ مهما ضَحيتُ فظلُّ حبِّكَ مَلجئي   ومتى 

 نقوم بداية بفرز الثنائيات الضدية التي وردت في هذه الأبيات: 

 أكني / أحاجي يحدثُ/

 تشرق / الظلام

 يخاطب / يناجي

 صوف / الديباج

 مرضت / علاجي .
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ـــر الســـلطان، فقـــال هـــذه الأبيـــات معيـــداً استنســـاخَ انطلـــق بلســـان صـــوفي ـــا يُسِّ  مبـــين ليعـــبر عمَّ
اللَّحظــات الصــوفية عــبرَ معجمهــا، الــذي اســتقر في عصــر لســان الــدين، واكتملــت دلالاتـُـهُ المعرفيــة، هــذه 

 الدلالات التي مازالت مثارَ جدلٍ بين النُّقاد حولَ مركزِ التَّأويل الأساسي في المعرفة الصوفية. 

ــاعر يتبــعُ ســلطانهَ موقفــاً وفنــاً، وفي هــذا الــنَّص نجــد أنفسَــنا  ــلطانُ يميــل إلى الصــوفية، والشَّ إذاً السُّ
أمامَ لحظةٍ صوفية لغوية؛ حيث أعاد الشَّاعر فيها المقولات الصوفية، ولأنّ الفكرَ الصُّوفي أساسـاً مبـني علـى 

تَّضــاد؛ لــذلك نجــدُ مــن الوجاهــة الوقــوفُ أمــام هــذا جدليــة الحضــور والغيــاب، فــلا بــُدَّ أنْ ينطلــقَ مــن فكــرة ال
ـاعر بنـاءً علـى فكـرٍ أصـيلٍ في ذاتـه  النّصِّ لنرى كيف كان للتضاد أثرٌ في صناعة الشعرية في نصٍّ لم يقلْـه الشَّ

 أو معاiةٍ عاشها. 

ـ ـية شـغفَها الشَّ اعرُ حبـًا، فهـو بينَّ لنا التَّضادُ منذ البداية أننا أمـامَ معشـوقٍ إلهـي، ولسـنا أمـامَ إنسِّ
يحدِّثُ عن الحب وهذا من الطبقة السطحية للكلام، ولكنَّـه يغـور Yتجـاه البنيـةِ العميقـة حيـث الكنايـة، لأنَّ 
هــذا الحبيــبَ لا تدركــه هــذه اللغــة، وا�ــيء بكلمــة أكــني وأحــاجي مقابــل كلمــةِ أحــدِّثُ كــان بدايــةَ �ويــلِ 

ءُ أنَّــه أمــامَ معشــوقٍ مــن نــوع خــاص، ثم ¢تي بثنائيــةِ النُّــور والظَّــلام، الــنَّص، الــذي نمــا شــيئاً فشــيئاً ليــدركَ المــر 
هــذه الثنائيــةُ الــتي تعتــبر مرتكــزاً مــن مرتكــزات الفكــر الصــوفي، حــتى يعــودَ مــرةً أخــرى إلى البنيــة الســطحية، 

ملـذاتِ عندما ذكرَ الصُّوف وجاء Yلديباج ليقارنَ بين شكلين للحياة، شـكل الصـوفي الزاهـد، الـذي غـادر 
الـدنيا، وتــرك الــديباجَ ليكــونَ رداءه الصــوف، ولتكــون العــودةُ مــن عمــق الحالــة الصُّــوفية ســريعةً، لأنَّ العــلاجَ 

ـاعرُ هـذا الـنَّص بمـا يلـزمُ مـن الحالـة الصُّـوفية، فقـد   مـن المـرض في يـد هـذا الحبيـب الطبيـب، وقـد رصـفَ الشَّ
بـوبٌ مـؤرج Yلطيـب، ويحمـلُ حـديثَ الأحبـة، الـذين جعلَها تطفو على سـطح سَـحَرانيٍّ شـفيف، فللنسـيم ه

شغلوا القلبَ، وهذا الاستذكارُ مصحوبٌ Yلخمرة النورانية التي تملأ المكانَ بـذكر الحـلاَّج، ويعشـو إلى iرهـا  
 كلُّ وامق.

لا يمكن لك أن تستدعيَ الحالةَ الفكرية دون أن تسـتدعيَ معهـا قوانينَهـا العميقـةَ الـتي تشـكِّلها، 
أنَّ الإيقاعَ هو الظِّلُّ الشَّفيفُ الذي لا يظهر، وهو الذي يساعدُ في بنـاء منطـقِ الفكـرةِ، ويعـزّزُِ دلالتهـا  وبما

فإنِّ الشَّاعر يستدعي معها هذه القوانينَ لذلك رأينـا أن التَّضـادَ في هـذه الأبيـات عنصـرٌ Yرزٌ يدركُـه المتلقـي 
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ضـادات مـن ضـمن الفكـرِ الصُّـوفي العميـق، أو مَـا يتأسـسُ عليـه منذ لحظاتِ مباشرةِ النَّص الأولى، وهـذه التَّ 
الفكرُ الصُّوفي، لذلك كانت جدليـةُ النُّـورِ والظَّـلام بكـلِّ مـا يحمـلُ النُّـور مـن حركـة، وبكـلِّ مـا يحمـلُ الظَّـلام 

يحـدث ويكـني، من سكون، لتتشكَّل بينهما فجوةٌ تنقـلُ المـرءَ مـن إيقـاعٍ نفسـيٍّ إلى آخـر، وهـذا مـا نـراهُ بـين 
بين إيقاعِ الحديث، وبـين سـكونِ الصـمت، وبـين المـرضِ الـدَّال علـى السُّـكون والفنـاءِ، وبـين علاجـي الـذي 
يدلُّ على الحركة وعودةِ الحياةِ بكلِّ ما تحمله من حركيَّة، وفي كل ذلـك يـدركُ المـرءُ أنَّـه أمـامَ خـطٍّ واحـدٍ هـو 

ــد، الــذي يســهم مباشــرة في صــناع ــاعر لا يصــدرُ هنــا عـــن إعــادةُ الضِّ ــعرية، لأنَّ الشَّ ة الصُّــورة، وافتعــال الشِّ
ـــا يســـتدعي النمـــوذجَ وينقلُـــه بكـــلِّ قوانيـــه العميقـــةِ الـــتي تشـــكِّلُه، فاســـتطاع  حركـــةٍ داخليِّـــة تخـــصُّ روحَـــه، وإنمَّ

ميقـــة، التَّضـــادُ أن يكســـبَ اللغـــةَ إيقاعـــاً خاصـــاً، عـــبر هـــذا الغمـــوضِ، الـــذي تشـــكَّل في طبقـــات المعـــنى الع
 معتمدًا في ذلك إيقاع البحرِ الصاخب، ولولا ذلك لما استطعنا أن ندركَ هذا الجرسَ العميق للكلمات.

 النتائج والخاتمة

درسنا في هـذا البحـث أسـلوب التضـاد عنـد الشـاعر الأندلسـي لسـان الـدين بـن الخطيـب ، هـذا 
كبــيراً مــن المــؤرخين  والنقــاد بعــد موتــه، وحاولــت استكشــاف الشــاعر الــذي iل حظــوة  في حياتــه واهتمامــا ً

 الأدبية التي ساهم التضاد في صنعها، وخلص البحث إلى النتائج الآتية: 

إن التنافرَ أو التَّضادَ في قصائد ابن الخطيب وسيلةٌ للوصول إلى عمق صـورةِ الواقـعِ؛ الـتي يشـاركُ 
ومن ثم فـإنَّ العـزفَ علـى إيقـاع التَّضـاد يمـنحُ الإبداعُ في اكتشافها، ويشاركُ في رسم النقيضِ لها في آنٍ معاً، 

الــنصَّ طاقــةً جماليــةً علــى صــعيد البنيــة الشــعريَّة بكــل مفردا�ــا، بــل بكــل مكو�iــا؛ لأنَّ المتحــولات اللفظيــة 
الضــديَّة تخلــقُ دلالـــةً جديــدةً لهـــا إيقاعُهــا النفســي العميـــق، وهــذا مـــا يــنعكسُ علــى حركيِّـــة الــنص وتســـاوقه 

يضـــمن لهـــا الإ�رةَ للمتلقـــي، ولاســــيما عنـــدما يـــرتبط المتحـــول الصـــوتي Yلمتحـــول الــــدلالي أو  الموســـيقي ممـــا
لم يكـن ابـن الخطيـب  ذا تجربـة غزليـة ؛ لـذلك المتحول النفسي الذي يتبع حركـةَ الصـوت ومسـارَه النغمـي، و 

طاع الشـاعرُ مـن خلالـه فإن مواضيع الغزل التي وقفنا عليها في ديوانه ما هـي إلا  تصـنيعٌ شـعريٌّ لذيـذ؛ اسـت
التقابـل بـين الأضـداد في نصوصـه التأمليَّـة هـو مرتكـزُ شـعريته، لأنَّـه  أن يصنعَ صوراً شعريةً مبهجة، وأضحى

ـا  يجعلُ المتلقي يقع تحتَ سطوةِ المقارنةِ بين الزمنَين، واستحقاق كلِّ زمن، فيُجري المتأملُ مقارنـةً بـبطء؛ لأ²َّ
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ـــط ذاكرتـَــه فيمـــا اقـــترف في الـــزمن تســـتوجب التأمـــل، لـــذلك فرضـــت  إيقاعـــاً بطيئـــاً، فـــالمتلقي يجـــب أن يمشِّ
الفيز�ئي المعلوم Yلنسبة لـه، زمـن العـيش، لينتقـلَ إلى التأمـل في زمـنٍ قـادمٍ لا يـدركُ ماهيتـه، ولكنَّـه يـؤمنُ بـه 

اء في الأبيــات جعــل علـى الــرغم مـن جهلــه بتفاصــيله؛ لأنَّـه لم يعاينــه، وهـذا الإلحــاح علــى فكـرتي الفنــاء والبقـ
 التَّضاد يتحولُ إلى قيمةٍ أسلوبيةٍ.
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